َ ظ 1 

ظ 06 ظ 00 ظ 

تُدرس العقلار: , , فل وىء يا 
36 نية عامية في إطار فلسفة العلوم التي مل اليوم ججانا هاس 00 

فق 11 ف 5 إل وى لي 5 / 

لفلسفية لتشعّب الموضوع الذي تتناوله وخعطورة القضانا القي يطرحها العلسسم 
اليوم. 

فالعقلانية العلمية عقلانيات - العقلانية المتوريسة. والعقلانيسة التجرييسة: 
والعقلانية ف العلوم الإنسانية سه ولكل عقلانية خصو صياقنا. 

والعلم يطرح اليوم قضايا معرفية وقيمية : فالعلم المعاصر يققصي فكرة الحقيقة 
المطلقة ويغرض شر اجعة هبل| الحتمية الذي أقيم علية التصسور الكلاسسيكي للعل» 
والطبيعة: بل مبادئ العقل نفسه مثل "مبدا نموية" و'مبد! عدم التناقض". وهو يقصي 


أيضا االإنسان والقيم من مجاله لاعتماده على هيد! الموضوعية: ويسيع إليهما هن حيست 
تطبيقاته التقنية بكيفية تفرض إخضاعه لتفكير نقدي يكشف عن طبيعتهة وحدودة 
وشروط استعماله. 

وهو ما يتناوله هذا الكتاب بكيفية مبوبة من خلال تأليفيات ونصوص ميسّرة. 
سحت هل! الكتاب على العوالي في "العقلانية العلمية" عموما ضم سن 0 عام 
و"العقلانية الصورية"» و"العقلانية التجريبية". و"العقلانية في العلوم الإنسانية - عم 
النفس تموذجا" و"العقلانّة في العلوم الإنسانية-الاقتصاد السياسي تموذجا". و"الفلسفة 
والعلم". تضع التأليفات هذه المسائل في إطارها الفلسفي وتحذّل مختلى القضايا التي 
تطرحهاء وتعمق النصوص هذا التحليل. وهي نصوص منتقاة ومترجمة بعناية. حرصا 
على سلامة معانيها مصحوبة بتمهيد ينها في إطارها الفلسفي الملائم وهوامش تساعد 
على فهمها. 


جد ا مؤلف 


٠١ “اذى‎ 


المشتقة من كلمة “عقل" «وونه؟: الاحتكام 
إلى العقل والقول بأولويته وقدرته على 
إدراك حقائق يمكن أن يقبل بها كل كسائن 
عاقل, ما دام العقل قاسمسا مشستر كا بسين 
الناس, دونها حاجة إلى الحوارق كمافيٍ 
السّحر مثلاء بعيدا عن اتعاباند الأشخاص 
وأذواقهم وعواطفهم وأهوائهم. أي بعيدا 
عن الاعتبارات الذاتية المتغيرة من شخص 
إلسى آخر : من يحكم بالعاطفة أو بالحوى 
ليس عقلانيا. ورغم أن الاحتكام إلى العقل 


ليس خاصا عمجال مسن مجسالات البحصث 
الإنساي. االإتباز يستطيع أن : إلى 


ف كلمة "عقلا: و" عوممتلمده )2 ؛ 
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وإبسستيمولوجي مغعاصر ولد بقياتنا 
(1994-1924): فكرة وجود 


ْ ْ محدّد ١‏ ' ئ ها 5 ْ 
هل الاستخدام العلمي للعقل هو الاستخدام 4 اب يمكن 
9 "بالعقلانية العلمية”. إنّه "ضد الهج" - 
١ ْ‏ © 1 
ا ا 0 على ربؤانة ؟ قل 60د وهذا هو عدوان الكتاب الذي أخد مه 
العلم أن يغنينا عن الفلسفة ؟ - ويرى أن كل الطرق صالحة للعلم 
للإجابة على هذه التساؤلات» يجسب حتى تلك التي ينظر إليها على آلها 
الوقوف عدد طبيعة العقلانية. العلمية, صورية علمية. تلك هي "الفوضوية المنهجية” التي 
كانت أو تجريبية: يجب الوقوف عند الهج يدعو إليها في مجال المعرفة : "كل : ظ 
د ال فك صلح" دوا أو 4004 هكذا فقط يمكن 


ظ للمعرفة أن تدمو وللعلم أن بىء 


فكرة طوباوية ومضرّة. إنها 


كيدي : 
اتعسورا ج عد بسسسيطظ 


ندوات الإنسان:والظرو ف التي اتشتقع هذه 
ْ 000 وهي مضرة من جهسة 

أن محاولة فرض مثل تلك القواعد من شآها 
اناس مؤبقلاتها المهنية ولكن على حساب 
إنسانيتا؟). يناف إلى ذلك أن هذه الفكرة 
مسيئة للعلم نفسه: لألهنا َمل الشروط 
الفيزبائية والناريمنية المعقدة الي و سالفعل 
في المبدّل الغلمي ...© كل المتهيجيات سا 
العا وتقعمدة ارحيدة ولتي بقى ملي 
كل شيء يصلح”. 


.إن افضّل العلم عن اللأعلم ليسسس 
أمرا مقتعلا فحسب. وإلّما هو أيضا أمسسر 
مسيء لتقدم المعرفة. إذا أردنا أن تفسهم 
الطبيعة: إذا أردنا أن تحقق سسسيااتنا علسى 
ميعلنا القيزيائي» فإنَه من واجبنا أن نسستثمر 
كل الأفكارء وكل المناهج وليس فقط بعض 
تتقي منها.. وف المقابل فإن الحكم الم إه 


مومادو: # بوأوموااضة ها 280117#© بأنامطوررور رن 
ظ ها علا #اقاءاة ممه 0/1 4 7 
0 


332347 ,«زمر ,أأمفك8 1.6 رواموم 


ترجسة لطقسيي العر بسي 


2 العقلانية الكلاسيكية 


9م له امه 


ممه حمسيو 


3 في هذا اص يلخص ادغار موران 7 
وهو فيلسواف فرنسي ولد بباريس سسا 
+ أهسيم خصسائص العقلاف] 
الكلاسيكية" القي الست فل غسباليلى 
ونيوتن والتي تقوم على فكرة أن الوافء 
يعفول لاله يكن -- بواسطة الحمسساب . 
معرفة نظامه وتوقع ظواهره علسسى بحر 
كامل. وبالتالي فإن هاده العقلائية, السو 
تجمساوزت العلسم لتممسة إلى المتياسة 


وفقا للعقل, أي يجب أن تنبذ ثداءات المهوى 
و الاعسقاد 2 


ادغار موران, علم بصمير ‏ 


,27144 قرم معله #مدرعاءع 5 ,دارداة ممعلعآ 
7 - 148 ,تزمر 


ترجمية لطفي العربسي 


" الصسمية 040115006 هي القول يوجود نظام علسي 
صسارم يربط يون الو اغر بحيث تعطي نفس السُروط فسي 
نفس الظروف دانما نقس النتائج. و لان الأمر كذلك فاته 
يمكن بكيقية صارمة أن توقع المتائج. وإذا ما تحققت 
النتائج فنذه يإمكاننا أن نعرف ايضا بكيفية صارمة 
أسيابها. 

بقول /ابلاص : 'إنّ في ومسعنا أن تنظر إلسى الحائة 
الحاضرة للكون على أنها نتيجة للماضي وعلة للمستقيل. 
والعقل الذي يستطيع ان يعرف في لحظة معينة كل القوى 
السارية في الطييعة. وأوضاع الكائنات الموجودة فيها 
بعص بالنسية الى بعص ٠ ١‏ إذا يلغ من المبعة هذا يمستطوع 
معه أن يخضع كل هذه المعطيات للتحليل. فلا بد أن يضم 


أمسام تدفسق الأسساطير ومحساولات 
العفلنة”: يتعلق الأمر اليوم بحماية المعقوليسة 


كموقف نقدي و كإرادة مراقبة منطقيسسة: 
على أن نضيف إلى ذلك النقد الفا 
الاعتراف بحدود ال منطق, و بصفسة خاصّية 
"مهمّة توسيع إمكانات عقلدا ليصبح قاهرا 
على استيعاب مسسا في ذاخخلتسا و دا حل 


٠ 


وإن 
بيدلا أو تفاهة: “قل ها هو عب أر أ 
ار هزه 

ايقل المفتو عا" وعده ومعظامم , . 0 


العدفة؛ أحكال اللأنظام , المفيقلاين القى ب 
حل فيا الفغر الث الملفية وأن يعفيا ما , لاق , 


العقل المفتوح ليس كينا للأمعفول وإلما ,.٠‏ 


5 ل 
فن خلال المقارنة يين *العفل المفلسق خوار فيقية ١١ ١‏ 
ظ ر*المفل المفترع' يعولى افغار فؤرات يهان 
خصائض العفلائيسسة الحدينسة مفارلسة افغار هورات) عاسم بضهم 
ع ا 3 0 
كان العفل المفلق'*' برفض البحسث في 


جوانب كثيرة من الواقع يعلّة ألها غير قابلة 


53 اها /الانه افيطقية" اعباعحيةا, الببب 
رو يباين في يليك الإب الاك لور و 


ايد لاليايه "قر ينطفية" "غر مياعهة' 


ذا قانيك المابالية الدير بببسية أفيضن رغر ها بمكن أن لتبينه فين #يالالي المبلو 
ين يرن ربل , كفي المنزيساء 20 والؤياضياات وييقة خاضطة مسن مسء. 
التفياق ين قرو ضسيييه والوافييع براي و 
التمارغر مب ؛ لاني العدا'يه الهموريبه ليس 
فاق ابقل ميم يفيه ويكور ن العقل متففيبهما المنطق علوم معيار آي يبحت في الشررى 
مع نفسيه عددها لا ببباقض فى اسبسيسييد لاله العثررية لصبلاحية الاسماءلالات بفض الخر 
عن المطيموف؛ هيا قي 'المنطق اله سؤوزاق 


يغ" المبظا عن المصمسرو بن كيييا في 
الرياضياات والميطق ؛ الاياضيات والمنطسسق الي ميا غ نظريته أرسطو في "التجليلان 


علها ' 1 عضر ار*, ١‏ ْ به ع # 
ب صيوريات و عقلانيتهيا صورية وهر اما ملسم التميسسيز سين "الصلاحل. 
صفة “صورية” الحيولة على "المقللانية المئورية" للاسيدلالاث و"الحقيقة المادر_ . . 
للقضابا, فما هو الاسيدلال ؟ ويام 


في عيارة “المقلانية الصورية", مشتقة مين 
كلية "صورة" ععنى سسكا ' مرسكرول في 
مقايل 'المضمسسرن" بابرعارروع أو "المسادة"' 
#اغفاويي. وفي العقلايسسيييية الصورريسسة 
ا سس نان / الاسيتد لال تلن قاع لورووزوم , قرا 
0 لد ر؟ 5 ظ | سول 
البهاحصييث عضمسون التفكير أو ماوله, ببسل ج ابه لضية ما - بكيفية لازمة - عب 
لق بوره" أو * شكال" سين حيس ١‏ قضايا تبطلسسق منسهاء في اليساس 
لساري فا :ار بابي ارسي الليسساس' معوياو نا 
كل افلالاه, يض ريز 22٠‏ أرسطرء قول يتأ من قطبين, “امد , 
عون هو مق مع سه ٠‏ سايم الأولي" ا 27 
2 صسروربا قضية لالعة / 
7" 0 الى النتيجة. مثالا : 


القضية ؟ ها المقصود "بالصلاحية" الصورى: 
لالاسيياء لإا ياك و"اللحقيقة المادية" للقضابا * 


الصفة التي يحملها ذلك الموضوع -, وثمسة 
إقرار ضمني بوجود علاقة - أو رابطة س 
بين الموضوع "إنسان" والنحمسول "فسان". 
والقضية يامكافها أن تكون كلية : "كسل 
إنسسان فسان" أو خاصّة : “سقراط 


1 9 
10 او 


يربو وذ «افقريات ” اسل مسن مجموء_. 
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'فقري" أوسع هن مجموعة "إنسان. وعكل: 
التأكد من ذلك بتعويض "المتفسير " 0116 هب 
"إنسان” "بالمغيّر"“قرد": 
اسان "" فقري علي" 
القرد 7 فقري ال" 
إذن القرد "+" إنسان "أ" 
محيث يمكن قول إن كل اسعدلال 
صورة : 
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ا‎ + 0 
1 


0 
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الس ات 


بها أن كل نسق منطقي يحناج. إذا مسا أراد 
البرهدة على عدم تناقضه؛ إلى أو 


(' تستطيع أن ترسيم سوى حيطا واحسد 
بوازية وواصد ففط " 

ود كانت هسسذه ال منطلقات في الآن 
تفسبه #رورة عقلية وخررا مطابقا الراقسسيع 
العيني, وما كان يستنمج منهاء مدا امار هنة 
القائلة بان “مجمو ع زوايا املُك يساوي 180 
ذء كان ينظر إليه على أله أبضا 'حقيقة 
عفاية" و "عقيقة عهنية*, فامستى دنه 
غيم المملدوة, وإن قسدا مجمسوع زوايا 
ثلث الذي تر مه فهو بساوي 2180 

غبر أن الحول الذي عر فنه الرئباضيات 
مداسبة طلهور الفددسات اللةإقليدية مكّن من 
إذراك أن صححّة المبرهداث في الرباضيسات له 
تقوم على مدى انطباقها على الواقع بقسدر 
ها تقوم على لزومها عن ا مسآّمات الستي 
تتطلق منهاء هذه المسلمات التي [* يشسترط 
فيه أن تكو ن حقائق عمل 8 أو عبنئيسة), 
وإئما هي بحرذ: مواضعسسات,؛ أو فسروض 
توضع وضعا دوت إثبات بعمعزل عن الصّواب 
والخط 

بحيث كلما تغيّرت هذه المسلّمات تتغير 
النتائج, كلما تغسيّرت ا منطلقات تفسير 


البرهنات : لقسسد افسترض لوباتشفكي 
لإمألارعطءعزوطام. 1 أن *المكان مغر" وأن "من 


18 


لص قر المملاي الملسيية 


نقطة غبار ج مستقيم تستطيع أن ترسم عددا 
لامماليا من المبوازيسات", فتوصّل إلى أن 
"جممو ع زوايا المدأّسسث أقبل مسن ادك 
وافستر ض ريميسات «سمومعنة] أن *المكان 
يدب" وأنْ “من نقطة ار ج مسسستقيم ل 
نستطيع أن نرسم أي مواز أصلا” فول 
إلى أن مجموع زوايا المدلّث أكثر من 180 2. 

فهل يساوي مجمسوع زوابا المأتث 
واد أو أكثر, أو اقل ؟ 

كل هذه البرهنات ضادقة في 
الرّياضيات الحديثة» ولكن داخل نسقها أي 
بالنظر إلى المسلّمات الي تنطلق مها 5 إن 
مجموع زوايا الملث يساوي 5180 في نبسق 
إقليدس: أقلّ في نسق لوبتشفسكيء وأكثر 
في نسق ريعان. هكذا أصبيحت الحقيقسة 
الرّياضية صورية و نسبية 

قِ الرّباضيات اؤودردة, بعد هيالك 
غومز 5 البدبهيات هه التي كان ينظر إليها 
على أنها حقائق بديهيسسة - والتعريفسات 
'بدبسهيات ' أو "أكسسيومات”* وعدوملءه 
بالمعق ال حدبسث للكلمة : الأويتنة أو 
البديهية" أو "الأكسيوم' في الرياضيات 
ا حديئة ليس حقيقة لا تحساج إلى برهسانء 
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ظ عدد أوليات. النسق محدودا ومحددا ين . 5 
ب و5 : " انل ف 

كل زيادة أو تقصات في عددها من ناد . ظ 
وام 
ظ 3 كت 


وكان بدو آله بالإمكان إرس. و 
[مسوبية فار . الرياتياتت كاي فى سسسليمة بون رعو 
بوضطة الصبدقة افصوريسة أو "الصّورنة* صورنتها أو أكسمتهاء أي يكيقيسة غم 75 
#والسامد 10 مكذا قام فليارت استنتاجاها صارمة خخالية 
#>طااقاة بصورنة نظرية إقليدس افندسسية؛ 
| وقام ياتو مسما"! بصورنة نظرية الأعداد 


وكان يبدو أيضا أنه بالإمكان توحيسد 
كل فروع الرّياضيسات بالاعتماد 
رياضيات امجموعات بواسطة مفهوم ا 
إذ يمكن مجموعتين مسن حيسسث 
العناصر أن تنتميا إلى نفس البئية : مثلا بنية 


الزمر عمتامعع ع0 عستأاعنتاة و يمكن بالعالي 


هذا المفهوم. 
غير أن للأكسمة حدودا كشف عنها 


غودال 0061© بواسطة المبرهنة التي تحمل 
اسمه : "مبرهنة غودال" 06 عصدغ ه16 


اع200) "مبرهنة اللأاكتمال" ع لاغ 1160) امج الا كسيو مي هسو فسن عسورض 
60 آم صرمءم !0*1 و التي تفيد أنه لا وجود النظريات بطريقة رمزية» فرضية-استستاجية» 


رياضي كامل إذ ثم دائما داخل نسق 


للتفاع عن أغرية الجدس في إنشاء الأفساهيم 
الرياضية وتطويرها. 


- إلأن الانتقال من فضية إلى أخسوى في 
النظرية الرياضية الم كسمة لا بتوقفف إلا 


يسن هذا النسص بووباكر 7 
ناه ط«نامة] - اسم أطلةه على أنفسهم 
جع من الرياضون ا ممسساصرين الدريسسن 
حار لوا تو حيد الرياضيات على أسساس 
نظريسة انجموعات - القفرق بين 
الرياضيات التقليدية والرياضيات الهدبئة 
من حي ا مو ضوع وا منهج واتعكاس 

بو ذلك على مفهوم الحقيقة فيهما. 7 

إن التصور التقليدي للحقيقة الرّياضية 

هو ذلك يرجع إلى عصر النهضة. في هذا 

التصور لا يوجد فرق كبير بين الموضوعات 
التي يدرسها الرياضي وتلك التي تدرسها 
علوم الطَبيعة؛ هذه وتلك قابلة للمعرفة: 
وللإنسان قدرة عليها بواسسطة الحسدس 
والاستدلال(...) داخل هذه النظرة ليست 
الأوليات7» أكثر قابلية لقاش أو الشكَ من 


''' كان ريون التقلوديون يقسمون الأوليات' إلى ثلائة 
' ساف : التعريقات” 06110103005 و الأكسيومات” أو 


فواعسد الاسستتتاج (:.:) وأوّل ضريسيسة 
الغندسة اللأإفليدية, هندسة المقمّرات, مع 
غحسسسسوس 088اه) ولؤبدشقس سكي 
لالأالاعداعاهودام] وبو لاي أوبراه: في بدابيسة 
القرن التاسع عشر (...) إلها - هندسة - 
تفرض الشخلي عن اذعاءات القرن المساضي 
القائلة ب"الحقيقية المطلقة" للهندسة 
الإقليدية. فلم تعد الأوليات تبدو إطلافا 
كأئها "بديهية", بل فقط كفر ضيات!”, 


بوربا كي, مبادى ل تاريخ الرياضيات . 
25 ©7أماقا "ل وا عبرم |ة] ,أبامقعبرمر 
0 | ,امار ل] ركاره2] ,قعلاوأاه 07 مامه 
© لا؟ © 21 .8 


6- تطور مفهوم الحقيقة في الرياضيات 
زاسطر 


في هذا النص يبن حجان ليو مرععل 
110 -- وهو فيزيسائي معساصر - 
التتحولات التي طسرأت علسى مفبهوم 
الحقيقة في الرَياصيات وال منطق من خسلال 
استقراء التغيّرات التي طرأت على مفهوم 

© فترض لوبتشهسكي مثلا أن لمكان مقر وأنَ من تكس 


خارج مستقيم نستطيع أن نرسم عسسفهدا لا مسهائها مس 
الخطوط الموازية لهذا الغط. 


ل 
ور 
1 
له #بن. 
ا 
ا 
ا 
3 109 ب 
2000 


ظ 0 
٠‏ اليعق. ا 1 دآ 
متهم : ش 
حقيقة بديهية عقلية وعيتيسسة؛ ! 
اعييه 


مسلّمة أو فرضية موغطاومرط تو 


امع ل 
ام لمر 
الأكسيومات - التي ل تعد بديهية 
و ا 
الأكسيوفات - التي أضبحتت مجسرد 
فرضيات - داخخل نسق فرضي استنتاجي 
بعينه بغض النظر عن الواقع. وكدلسك 
فان المقدّمات في الاسعدلال المنطقي لم يعد 
يشترط فيها أن تكون حقاتق كما في 
الاستدلال القطعي عدد ارسطوء وإلمسا 
هي مجرد فروض يمكن أن نتوصل انطلاقا 


منها إلى "حقائق” صورية شسرط عدم 
كي التعاقض. 
يكن تلخيص تطوّر مفهوم الحقيقة, 
داخل ها كان يدو مالفا الآأفص]:- 
الرياضيات © من خلال وصف التحدّلات 


اي جلرانتا عن منهو] الخت9بومة". فى 
بداية القرن الماأضي كان ينظر إلى يو 
على أنه حقيقة بديهية وضرورية بنفسهاء له 


7 


555086 لبر 
وى 


ظ ط 

ايا لاستنتاج له طابع ضروري ذو مسا 
ظ مطلقة. 
ظ إلى حفيقة 


عن الأكسيوم من جهة أن ا 
> 7 


اقليدس وتعويضها بفرضيات أ تخسر ب( 
ولكنء فتحمّسين بهذا النجاح, رأى البععض 
أله يمكن إنشاء هندسات جديدة بواسسر]: 
نفي بعض اكسيومات اقليدس التي اعتسبرن 
إلى ذلك الوقت بديهية ايسان 
الأكسيومات قابلة لس فتماهت مسع 
المسلمات ولم يبق إلا نسق من الفروض التي 
لا يشترط فيها أن تكون بديهية بل فقط أن 
تعلاءم, بمعنى أن ل تؤدي إلى نتائج متناقضة. 


0 كان ينظر إلى المسلمات 3 2 ةمس 
اتسيومات, ذلك ل قتية ابدنة عد 
يو نك ونث معوات عيدة ديرن 


/ م / 2 4 ان 


لاعس 8160000 امام ار 000 
اعد فلاسيقة العلم المعاضصرين - 0000001 
التعزلايف القي طرأيق سس 


مفتضة. و كل الاثتباة موبئه نحو الحفيقسة 
الهتززبة الاسعدلال: بغ“ النظر عن كسا 


0 


سه 


لمشادّات الني عرفوها مرارا عديدة التصوص 00 
مسائل رياضية بحفة) بل مؤلافاك ظ عميفسسة ‏ 4 
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7 للا 


يردكاننا أن تراقسسب موضوعيسا إذا عار 


ل ما 2 


اج ميك 


الحؤاس لا عدرف ولا مور 710 
وما أن العام يهداف إلى أتفسير 
تفسيرا موضوعيا أي بواسظة اقزانين ) 


احياة. وهي علوم تقوم على مسآمة أن كل 
شيء في الطبيعة رياضيء وأنّه توجد علاقات 
ضرورية وثابتة بين الظواهر يمكن صياغتها 
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0 0 
00 وموس يضس ومفسي باجرد 


٠‏ لسلس صعب عسي الفامسي 
قوق إفة من قوف ادس عبر صبع 
الى عقون الذي قطع مع الواقع التي 
والوققن الطريعي واس اللغسحوك وقسام 
ترييض الطبيعة والعلم معا. يسول ليسود 
برتشفيك وم مس8 ووع.1 ف هسنا 
انأف - “إذا قامب المضارة الحديئة يكيفية 
غائية على أنقاض كسمو لوجيا العصور 
الوسيطة, فإنَ ذلك م يتحقكق إلا مسا أن 
أصيح من الأكيد مع كوبرنيك وغاليلا أن 
جيل ةيموق عبس أرسسبياو 
وبطليموس,. هذا العام الذي يدور فيه 
عا واقجي على نو خاطى. إنّه ف حقيقسة 
باتاسمت سيج 
35لا يذ من تيديدها لوخ عام يسستحق 
عدم البعم بيهم الي 


متيس المي 


بوبم 


ا ا 5 


ري فو انف الأ ععوس. اير :/ 
يمع السجربة الام والملاحظسة خايسا 


أي ذور في نشأة العلم ١‏ 
وهم دوو العائقى... أ الجريب - وم 
رلة المنهجية للطبيعة م 
بها وف قة ل لها مله ودر 
بي تأويل الانتؤبة على اتلك الأمسلة. , . 
كان العلم الكلاسيكي 
رياضية أو بعبير أدق» بلغة هندسية, فسا 
هذه الغ أو بالأحرى قرار استعمافا م بك 
من إملاء التجربة التي يتحكم فيسها ذل . 
القرار": بل العقل. العقل هو الذي يرد 
والعقل هو الذي يقيسء والعقل هو السدر 
بقرّر إمال الكيف وتعويضه بالكم لذلل 
اديت الو مربي 


واذا كان العلم الكلامسسيكي بفيب. 
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0 35 1 هاده 0ن 


بكيا ظ وام ١‏ لاسر 


يقس مسن مسا" 


البق عيض اب والحس المشخرك. 
وما قام 04و السمدق وروؤاجة 8 واضع 
قانون الخابية في القرن السابع عشسر هسو 
فيئيو وندعيم لما قام به غاليلى. فنيوتسن 
أيضا تضوّر الطبيعة على نحو رياضي. وسلم 
. بالحتمية. ولعل من أهم إنجازاته أله و 
قوانين الفيؤياء الكلاسيكية - التي تضم 
أعماله وأعمال غاليلي بصفة خاصّة - في 
ظ صيغة نظرية متكاملة توحّد بسين الفيزيساء 
وعلم الفلك وتستنعج فيها كل القوانين مين 
غدد مصسدو د مسن المبسادئ والتعريفات 
والقوانين الأساسية. 


فمن مسلمات الفيزياء الكلاسبكية أن 
الزمان والمكان مطلقسان. وأن الكتلسة | 


356 ذابية, : أنه كن دائها 
ارت 27 رب نفسسس 


وى النلواهز الطبيقية هي قوائين مور . 
ظ الل 


ل ضخخمة يمكن انطلاقا من عتا رهام 
نا ومستقبلها كما يبين ذلك الى 
رمن هذا الأساس فإن الاحعقال مسرارر 
للجهل وعخرج عن نطاق العللم. 

وقد اعتقد إلى جدود القرن الندس 
عشر أن هذه الفيزياء هي مطلق الفيزيس, 
وأن قوانينها هي حخقائق فهائية تعبّر باد 
سناهية عن "الواقع الموضوعسي", سي 
ظهور "نظرية النسبية" مع إنشتين ررزء )و 
و"نظربة الكوانطا" و46 6و6 ى, 
9 مع ماكس بلانك عل يوام ون, 
في بداية الفرن العشرين فرض التخلى ع 


هذا الاعتقاد وإعادة النظر ف مذى نومت 


المجزباء الكلاسيكية إلى جقائق غالية, أي , 


ا "لواقم اوضرع 


1 اشيقن 3 الإأمسان والك- 


تتؤووه» 


هو ثابت عند إنشتن ليس الكتلة, بل سرعة 0 الوقت موجات متواصلة وكمّات متقاي 


الضوع [ الكيلة لا غهائية. والكتلة هسي 


/ وك الضوء هو إرسال متفسا 


35 حبيبات من الطاقسسية ‏ 
وبي ” هي سرعة النوء. ومبيسن لإا 


رعات انرهورة ]1 


وأمًا ماكس بلائك فقد بيّن أن الطاقية 


0 .و ب 0 
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١ 775 ٍ - 1 5 1‏ 0 
3 اين 7 جل 0-7 

: 1 ير 590000-00 7 
0 7 3 ام 


يقول إدغار عورات "و عسل وأنسه 
بد 0 من 2/20 0597" ٠‏ وميك 
جصية ضارعة يمكن معرقتها: و3 إن سر سوى جاتب من الواقسسع (لك ظ 
الييض ل" يزآل يسيقد أن معلالة (واحسدة) ال فاك لسسب : 
رئيسة تستتطيع أن تبوح لنا بسره. سير أنا : 6 
اخسناء عار فنا عن الكون يقودنا. في الواقيع؛ روج 
إلى لعز متصدره و حقيقته ومصيره. السسيح 
اميم لو اقصنا الفيزباني يختفسسي ف تفسيس 
اخرككة التي تلتمحه فيها. متطقنا يدور علبي 
ين لمكا أو يمسن أمسام اللأمنتسائهي في 
الصغر. واللمساعي في الكير. وأمام الفراغ 
تقول الله من جبباليلى إلى انشستين» ومسن 
٠‏ لإبلاس ممساوه] إلى عبسل عاطؤن 11 
٠‏ وي توق جل جوز ساد لقدنااج لبهي 
0 لني كنت بع فكرنا في م ركز الكون*. 


"الوك 
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١ / 5‏ واف 


0 
ال 1 


لحا 
ا 


ياو 
م 1 


حسية كيفية كا كان الدآن في "العلسى" 
الأرسعلي””. بل اسعطافا للواقح بفسسوم 
على القيسن. والترييضن وياحب فيه العقسل 
«زرا رليسيا 1 


لم 
يتنج عن الكيغية البى بتصرّر بها غاليد 


0- 5 5 3 


حا ارا 
0 0 


.- م 
. 7« و 
7 م 47 2-2 
لك اذه 
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المسائل. وههما يقال فإن المسائل لا تطسور 


0 يتمثل 'الحس الإشكالي" #داغانا0مم ل ومعو ع1 لسدى 
العالم في القدرة تايل ربياه تبتيقة ار ماتمفاة 
إلى مشكل قابل للمغالجة العلمية: 


ار ح العنمسي" 001000106006 اأاتروم ؛ 
الخصايص الببهز / التداير عي 


٠ : (: 5‏ الرياضية”* '؟ بواسطة منظومة مسن 
بواسطة استخلاص كل الامسسستتباعات أي 
المبرهدات”'' التي تمدل خصائص الكائسآات 
الرياضية التي أنشثت انطلاقا من علاقسات 
التعريفى تليك137). 
على هذا النحو يتصرّف أيضا المنظسسر 
الفيزياني” "'؛ ينحث عن ظريقة ما التحديسد 
كل الكائنات العلمية التي ف حوزته بواسطة 
أديئ حبدّ من العلاقات157), وبكيفية تجعصل 
تلك العلاقات - علاقات التعر يدق 
واستتباعاها تشمل كل القوانين التي يعسترم 
عرضها9". 
ولا يهمه كثيرا إن كان امجرب؛ قبل أن 
بمذه يمذه الكائئات العلمية: التى لا تمفل إلا 


'النسق الأكسيومي' 101 عروغاوز؟ فو 
"منظومة الأوليات” المصرّح بها السسسي لقفوة هه 
< نظرية استنتاجية هما. 

7 مثلا المثلث. غير انه لا ينظر إليه على أنه يوج كما 
توجد الأشياء - كما كان يعتقد في الرياضيات التقليدية 
- وإنما هو يتحدد فقط بالعلاقات الصورية التي تربسط 


10) 
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متغيّرات داخل علاقات: قد سقاها بأتمسسساء 


"الكبلة". أو "القدرة", أو "المقاومسسة” أو 0 


"الذدرّة". 
بالتسبة إليه هذه الكائنات ل فل إل 
متغيرات 21:198165+؟ تحدّدها علاقات 


وبهذه الصفة فهي قابلة تاها لأن تدرج ‏ 


داخل تسق الأكسسيوهي. ولأن --52 
الفيزيائي, هو أيضساء في حاجسة لتسسمية 


الكائنات التي يحدّدها النسق الأكسسيؤمي: ظ 


فيامكانه أن يحافظ على تسميتها التجريبيسة 


مثل "القوة" أو "الكعلة", و سمسسدكون أمسام 


نظرية فيزيائية من النوع الكلاسسيكي 077 
نظرية استنتاجية همبنية على بعض المناهيم 
التي يطلق عليها اسم "اللأمعرّفات" إذ 


تحدّدها فقط علاقات أساسية هي فسروض ‏ 


هذه النظرية. 


ولكن إذا رأى المنظسر السذق اليا 
النظرية تمائلها مع تلك التي أنشأها اسارج 
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٠‏ إقامة | حبديسة موضر م74 إلى بن 
عيزنر غ كان يفترض أن الأخطاء ليق 
يمتضراك وعاطاماجه مستقلة و كان ببظسر 
إلى كل متغير عملي أله قابل لدراسة تزيسد في 
ه777 كان اجرب يعتقد دائمسسا أنسة 
باستطاعيه عزل المجغيراثك وتجويد دراسيستها 
عفر ذهاء كان يتعقد في تجربة مر دة لا يلااقي 
الفيس فيها عالقا إل على مستوى الرسائل 
والحال أن ميع ميدأ "اللأتعين" هيز ابرغ يتعلق 
الأمر بترابط يبن أخيطاء موضرعية. 

لتعيين موقع الكهرب , مسب إلارئسه 
بضوئية'77؛ غير أن الضونية تغسيّر موفع 
الكهر ب'"0). كما يتغير من جهسسة أخسرى 
_١‏ 2 #عتزع نانم الصو ين في اميسال 


الميكروفيزيائي ليس ثمة طريقة للملاحظة لا 


5 0 3 : 
١‏ 1 9 
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4 / ُ 9 عم 9 . 3 َك 
3 1 09 77 
١ 3‏ ' : 
ويخ رت : 7 
لل : لحل عون 
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3 007 4 


مباشرة إلى متبايية رياضية, إذا أشيسرلا إل - 


الموقسع بالمتغيّر 4 وإلى كميّسية السسسرعهة 
المضمومة بالمتغير ب[ فإله يوجيد بين المخطسسا 
وة على ن؛ والخطأ دخ على 0[ نوع مين 
المعاوضة تعبّر غنها المبايبة 1[/6هيم 16 العالية: 

ذا 2 نث ؛ حرخ 

حيث تمثل ١‏ نابت بلايك!”7), مسا 
صيغث ملاحظة هيزلبر غ المنهجية البسسسيطة 
بكيفية محكمة جعلت منها اليسوم مبطاقيسا 
ضروريا لكل منهج ميكر وفيز يسسائي؛ ببسل 
اسن من ذلك "علاقة الارتيسسات" فيسل 
لوحدها منهجا ميكر وفيزباليا حقيقيا. إلسها 
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با عي 


قوري عو و نرت رم ااي وام لوعي ا مر و ل لي 
ا مس ل ا ل الوه ا اك و جاع اراد افرع د الى 


١ 
1 
ف‎ 
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لعلم عون أن اليوم فإن الوضيع 


هاما. لقد أصبحت الفوعيى أمرا يسيدااق ليا : 
به على تجو كامل سواء تعلق الأمر سد : : 
الني لا نظام فيها أو بالمسارات المضطرية..,. . 
ههدا فرق شاسع مع العلم الأفلاطرنسي. 
كان هذا العلم - على متسبيل المفسثال < 
بلاحظ الظواهر غير النعظمة ريا فسا 
1 15 لطفي 3 5 فوانين؛ ويستخلص هن (لكِ أن اللانظ سام 
كان ظاهرا فحيسب... [ أمّا في آيامدا هاده 
4- هن التظام إلى اللأنظام إن ] ما هو سس الأول فجسسبء “بسل 


1 لي هذا النضْ يبسن يار نرليت © 
ا#لااناط] عجرواع - رييير احهد 
المفكرين المماص ريسن - مكانة “اللأنظام' 
008 هل في العلم الحديث ؛ كسان 

يعشدرن في وجرد نظام معفسسول 
بفسبر الظواهر سؤاء أكان نظام 'المثل' “كما 
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في غياب النظرية موء : 
الحسم في 


1 


حاوقة “كان بالإمكان أن ٠‏ 


0 


بقدر ما عو قابلية التتحض” زيقال أبضة 
اقابلية الدكذيب ") 4انااطهةانعاها. 1 
نسود تَظربة ما أن المبعربة تبنهاء 
لأها عقاوم مساعي ذكنيها. ولذلاك إن 
التنظرباات العلمية نسيية وواقية و 
حنابة نالك لقي بها الإمساك بالعسال؟) 
غو أنها ل" تسطايع أن سالك 
التو انر ويحب. تحسينها باستمراار لصللاءم 


مع عا نويد يه :6 


2 اتجتنبن و 


أعمق ثورة في تاريخ الفيزياء لم تتحقفق 
بظهور النسبية مع الشتين؛ بل بفلهور 
النظرية الكوانطية التي فرضسست إعسادة 
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م ليس باستفاعة العظل ان يدرك سوى اشياء بسكل -عييسيه 
في المكان وانها استسرار في الزسان. وهذا آسر عواصك, سبع 
ك2 ونكن نظ ة اتكتوانطا ستثوره. 

١‏ قكرة أن الطاقة المشسغة ل تصدر صسدورا متواصلا 


0 “7 انكل شيء جوهر نابت يجعنه عو هو يقن من تمي 
3ك 2 لمكاو يقسر استمراره قي التزمان. 
7 ظ مبدا الهوية* 411800106 عن 


”. 1825-4 


202 اق اليه من حيس يوجسد جزغريسا. 2 العلمية تضع في قولي 


00 بود أصيعدت مرفوضة بالدسية اليسسها. المثبية التي تعأسس عليها رمفسيها: . و عن 
1 بايا تراج على فاع من اللاراقي: اليسنس بالعالي منظومات أفكارء أو بناءات من إنشاء 


للبنية التحينية للعالم الميكروفيزيسالي سسوى الفكر تطبق على هذه المعطيسسات لتتسلاءم 
وجود شبحي. معها. ولكن. دون انقطاع؛ تظهر وسسسائل 


<٠ 1‏ اسك 0 بج 000 2 
07 #لأقاة |4 33 بم ,1973 ,؟آنا'1 بعوروزاهجروزاوم انتباة جديد, معطيات جديدة لم تكن معروفة 
١‏ ظ ظ ترجمة للفي العربي. أو مشاهدة. عند ذلك تنكف تلك النظريات 
ظ 7 العم عن الملاءمة؛ ويتعين؛ إذا تعسذر توسسيعهاء 
ظ 2 تفلل ابتكار غيرها... إن تطور المعرفة العلمية 
١‏ ند 
" فسي هذا النص يصحسح انغ © 
مسسورات 710111 اوعل:1 جملة مسن 
التصيورات الخاطئة عن العلم : لا يعكس 
العلم الواقع بقدر ها يجتهد في تفسسيره 
ٍ. بواسطة نظريات قابلة دوما للمراجعسة: 
ظ ولذلك فإن الحقائق العلمية نسبية ووقنية 
نما يجعل التطور العلمي متفاصلا تتخلله 
أخطاء وأزمات وقطيعات؛ وهو إذن 


عبن ونوا التو ااسلة الطلميدة "تس ساانة, 
: املك عينم عر اللالعيسسة» والتشساء عنقسافرم 
جتنينشة كما قي كل عللم. والاصماك على 


حت يصق ا عن صيائخة واي كته ع 
توقع اللظوااعر اللبي يندرسها والتحكم فيها. 
ول يجد على االتقسر طريقه إلى العلم إل 
قرت اللتاسع عشر عسدما قطع عع عاضيه 
قبل المي .ونسج على عتوال الفيزياء وعلم 
اخياة. 


لقند كان علليم التفس افرعا من فسبروح 
القلسسقة تقوم عللى الاستطان 
الااتكه و سوسس أي على دراسة التفسس 


خرجة ول مك يلوا إل بوط صل 
النفس ال ذالها لتتامل تفسها بنفسها. ٠‏ 

ع لا ارس جره عد ونا فلن 
وبين أنه غير علمي» بل ومي» لأنّ الدراسة 
امعلمية لأبة ظاهرة عن الظواهسسر تسسعلزم 
الفصل بين الذات والموضصوع - كمسا في 
الفيزياء وعلم اححياة - حتى يتمكن العالم من 
ملاحظة الظاهرة من خارج وإججراء تجسارب 
وقياسات عليها ضمانا للموضوعية. وهو ما 
لا يتوفر في الاستبطانء بما أن المللاحظ هو 
الملاحظ. واخال أله لا يمحكسن للسذات أن 
تنشطر شطرين أحداما بلاحبسيظ والآخسر 
يكون موضوع ا الاحظة: لتاق منزلة الذات 
مع مزلة ا موضوع واخالسسة الستي يتعيّسن 
ملاحظتها - مثلا الغضب - مسبسع الجالسة 
تتطليها الملاحظة - السدوء - : [0 يمكسن 
للذات أن تكون في نفس الوقست غاضيسية 
داذئة تدرس غضبها. وهسو ما يله 
أغيست نت ره 0 


الانسان غضبسه بعس" 


وحق إل درس 
الغضب وذكسرى 


الغضب. ومهما يكن طن سنوتل" 
الدّراسة سعكون ذائما متائرة باليالة اللحديدة 


البى اسيمكون بها الكلاع! فلا يكون هسالك 
مو مضبوعية. 
لذلك رأى دارسو الإنسان أن عليسم 
النفس لا يمكنه أن يدش كعلهم إلا إذا مسا 
تخلى عن الاستبطان واعتمد على الملاحظسة 
الخارجية. والحال أن النفس غير قابلسة 
للملاحظة الخارجية. فكان لزاما عليسسه أن 
يغيير موضوعه الذي أصبح السشلوك مع 
وطسن أهمٌ تمثلي علم النفس التجريي. 
غير أن علم النفتس! للد ار 
الاستبطان وم يغير موضوعه ققطائم 
وطسن مؤسّس السلوكية؛ بل أيضا مع 
ثرويد مؤسّس التحليل النفسي, الذي تخلى 
ِ أيضا عن الاستبطان وأنشاً مفهرم 
اللاشعو ر لدراسة سلوكات الإنسان العادرة 
والمرضية. ! 
ولأن الإنسان ليس حقيقة متجاد _: 
فقد نشات شمنا فشينا لروع 1 | | | 
اليفس., ومناهج عديدة تمسح كلها 0 


الرضوعية وبل دراسة الإنسسسان دراب] 


علمية, من ذلك علم التقسسسيسن التجريسبي 


' 521 7 


وزجوواعمطقط؛ وهام الش, 


المرضي © 
35" 5" العيادي هعناؤواطلاء ملزؤمام ان 


اعد لاز اسه الجاتضل الدفسسر 
.وير بإوريوي و لسسسسم السسستب. 
الاخبسار ات ونمه) قعل فأياقطء ركم رحى 
يرع نيتم النفسنس الفسارنر 
والع لتقلل متوماوطء زدم؛ وعلم لف 
الطفسك اسدلدة ١"‏ عل عتعمامطء نهم السدي 
يعنمد على الملاحظة انار جيسسة والمقارنة, 
وعاسسم التنفسس الطيسو ابي عذييهامط روم 
ولوور:تهة الذي يعتمسد علسى اللملاحظة 
والتجريب؛ وعاسم النفسس الاجتمساعى 
علقعوة عتعوهاوطء ووم الذي يعتمد لبي 
الإحصاء... (تصئف مدراس علم النفس 
كسب مناهجها : التج ريسب أو الملاحظة 
الإكاينيكية؛ ولكن أيضا بحسب مجالاقا: 
علم نفس الطفل, علم النفس الحيوابي ...). 


٠٠‏ لأ أي مدى يمكن تعبيم مناهج علد 
الطبيعة على الإنسان ؟ إلى أي مدى يمك 
سير الإنيسان كما تفسر الظواهر الطبيعية! 
لفسوأم يفهم ؟ ما هو الفسرق 
م"لالارصديى 


: بين هدين المنهجين؟ 


مل مذ موس عل] نمس لصاح لان 


أم مده ؟ 


1 شروط ب - للؤنسان من 

و 
1) شروط الدّراسة العلمية للإنسان - 

من خلال الستلوكية ؛ 

السلوكية فرع من فروع غلم التقسس 

الفرن. العشرين 
تستلزم الدراسة العلمية للإنيسان مسن 
وجهة نظر وطسن إقصاء النفس لألها غير 
قابلة للمالاحظة الخارجية وفي ذات الوقست 
الاستبطان بما هو دراسة مزعومسة للنفسيس 
والاستعاضة عنهما ب"السّلوك" والملاحظة 

اخخار جية. 


ولا يقصد وطسن بالستلوك المسسلوك 


وتمثل مهئّة المسسلوكي في «رامسسة . 
العلاقات القابغة بين المخيرات. والاسسستجاياتك 
دراسة مخبرية؛ أهريبية؛ “كنية؛ لليف عن 
الفرانون الني تحكم سلولك الإنسات زالفيسوان 


0000 


تقصى -, لبولعه والبحكم فيه. 
وقاء اعنمد وطسن لندفيسيسل طفهزم 
السلوك على مفهوم آخر أخاءه منن علتسيع 
الحياة هو مفهوم 'المدعكس") وبصفة خامية 
مفهوم 'المنعكس الإشتراطي" اللي وظعسسة 
باللوف العالم الرّوسي المحسصن في فيزيؤلوجيا 


الداع منوم سيور 0007200000 
إل أن سلوك الحيوان فكن تفسيره بالاعتمااق 0 3 
لوعين مسسن المنعكسساتك بس أي الأفعسال : 0 
اللاإرادية - : المنعكسات الورالية الطبيعية) 2 


والمدعكسات الإشتراطية المكتسبة؛ و 000 


من خلال تجارب قام يما علسسى المنعكسيس 


الغدي اللعابي الإشتراطي لدى الكلسيسب. 


بمعناه المتداول الغائم. بل "السّلوك" بمعساه اللعاب, ولكن يامكان اجرب أن يكسسيه ١‏ 
الغعلمي الدقيق, أي بماهو “رد فمل سلوكا جديدا غير طبيعي بواسظة ‏ 
موضوعي على "مثير موضوعي". فسالخوف. الاشتراط. كأن يكسبه سلوك الاسسستجابة 


على سبيل المثال, ليس "واقعسيسة نفسسية" 
باطنية: وإلما هو "سلوك" أي رد فعسل 
موضوعي, مثل اصفرار الوجه أو الممسروب» ‏ 
على مثير موضوعي. مثل انفجار مفاجئ. 


الآلية بسيل من اللعاب عند إشعال ضصوء ظ 
مثير ممايل. 
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مر والحال أن هلا الضوء هو في ل ' ظ 7 5 


نحكم سلوك اللييو انات الددنيا الأحيادية الخلية 
نكم أبضا سلوك الإنسان وإن بأكثر العفية. 
فإلى مدى يصدق همسانا التعميسم ؟ إلى أي ' 0 
د نه ساو لمان ل امس ول ولرزك ا يا جب رصا | 00 


2) شروط الذراسة العلمية للإنسسان ا ا 3 
151500067 لا تصبح الفرضية في الفيزياء و م. 
التحليل النفسي هو في ذات الوقست 2 الحياة حقيقة علميسة إل إذا مسا غضم 
فرع من فروع علم التفس المرضسي. أن تبه 
متطلقه كان الاهتمسام بدراسسة امرضسى 
التفسانيون: وعلم النفس العيادي لأنَ ب 
ملاحظانه قت في ظرول إكلينيكية 
لازم التراسة العلمية للإيسيسسان في 


نر فرويد مومس المجليل النفسي البعرا 
معن الاستيظان, والاعياد غلى الافستراض 


م 


كن بالاعسماد 3 هذه لويم من إلشسله 
نقرية في الششخيصية, تمطي الأرلوية للأرعسي 
ونمكن إجرالها من نففسير الظواهر السلوكية 
الفردية واجمماعية؛ فتحول التجليل النفيسي 
من لظريسسة في الشسخخصية إلى لظريسة في 
االيضارة, 


وكما هر الأمر في العللم فإن فرويد فلم 
مراجمعة جوائب من نظرينه وندفيفها كمسا 
افنفست ملاحيظاته الجديدة ذلك في هسسيكا 


الإطار يددرج التفاله من تمسسؤر للجسهاز 
النفسي كان هيز فيه بين 'اللاوعي" و"مسسا 
قبل الوعي" والوعي' إلى لصور جاديد يمسير 
فيه بين "الحو" و"الأنا الأعلى' و"الأنا'؛ وهر 
نصزر يعزز فيه أكدر مكانة اللأرعي, 


5 هع ١‏ 0 1 , 1 
ْ 55 0 
7 “قيس 


00 جوزي + هل كن عزلسنة عستن العواصر 


الخامة بالأطفال البين متهم 8 سنواات» ا ات 
امال تكلانه واج ني أكد هين واحظ. مق ذكاء بصقة ظ 7 ايكون 2 


59- 9< 3 1 ” 
لفيج» طشنا ” - 2 ا ١‏ ش إل - لكش د 


اقل ع د 7-7 5 ' ِ 00 
أله 0-357 لاا و 5 يال 
مله التقيقية 9 مسوات ٠‏ ست الحقليهة 68 من خلال علم نفس الطفل : 0 


7 ات 3 تعر" 4- م ع يدرس *عللم نفس الطفال" انكوّن سلود ١‏ 35 
ونس لقن 0030 يي | 

وح 2 27 فعينية 18 ١١‏ ابوه 
: على الملاحظة وللقازية - إنشسسأة عفسهرمر 
التقاقية: إإذا كان عاذه دلى_امال اننا 9 و 0 ور هدى. 
راط 616 الى هبه ) #سنب اماو خف لدبيهي هين “الذاكاء العملي" الذي يشترك فٍ 
عدي وبل 7د عن الوا راع 3 الإنسان و ش خيوان إلى “الذكساء اجصادا' 
0 ط تب و 00022 الذي عض به الإنساق الامتللاكة اللفة. وقد 
"ل لل ورين بتري عون و د اي 


الحو وام وس - سم سه ْ 
خاب يي وعم وكيني روعش ل 
جيلله. حمسياحيبا . اسم | 9-0 
1س 1 ْ سي للم د 
7 اد ٠‏ 1 ْ( 3 


يات 
1 5 . 


-- 
: 
05535 
5 
4 م8 
9 1 
." 


فيه. قفالون عام نفس ماركسي ركه بسي 
انتماءه للمادية الجادلية التي تعطي الأولويسية 
ابيط اليجدى والاعيسايي إر//000 
شخصية الإنسان. 
فما ما هو دور كسسل مسن الورانسي 
والمكتسب في تكوّن سلوك الطفل وتطوّره ؟ 
هل أن تطور متواصل أم آله تطوّر متفساصل 
تتخطله ثورات ؟ هل الفرق بين سسلوك 
الطفل البشري والجيوان هو فرق في الطبيعة 
أم في الذرجة ؟ 
5) شروظ الذراسة العلمية للإنسان 
من خلال علم النفس الحيواني : 
بدرس غلم النفس الحيوابي - وهو فرع 
من فروع “غلم النفس التجرييي' - سلوك 
الحيوان؛ على أساس أن الفرق بين الإنسان 
والحيوان هو فرق في الدّرجة. لبك والتبفاق 


١ 


. ش4‎ 
١ 


0 


5 


دك 
0 


عد 


ونه الإائسان وقدرته على المعرفس] 


الماعية" مسرو لوك8505 هي طريقة واتحاذ القرار ف 


جماعية يلعب فيها أحد أفراد المبوغة + لسه 


تجربة نفسية كافية - ذورا 000 الشهر الأمريكيين المهغمين اليسسوم بال دك 


المجموعة على تجاوزها (طبّق موريدو ظ 


بالو يات المتحدة). 


7 التطورات اللأحقة لعلم النفس: 


للانسان برد ابقل إلكترونية شبيهة بتلك الست 
نورين في اليؤاسيب والآلات الإلكترونيسة, 
نلا ينك نقد ديكارت من قبل لاميسترى 
فإافيت يناب "الإنسان الالة" في القفسسسرن 


تخص هذه التطوارات السلو كية التي الغامن عشر . 
فرت 3 57 . 9 | تقف 4 , 
حولت 5-7 ار اع سسكا ف ا شوخو لا 8 11213-) ) و سس و 
اشتراط أدوات, والاعلامية والذكاء ليه 
: فيلسوف فرنسي معاصرء فهو يرى أن 


الاصطناعي لاعن كنعدج ععمعع تلاءع اسل 
و"العللومالنو ا ا اك 
5 ريبيّن سكينار أنه بمكن التأثير 
في سلوك الأفراد الذين نقوم عليهم بتجارب 
بواسطة الرّبط بين سلوك منتظر ما ومكافأة 
ها : إذا رد الفرد إيجابيا على مثير ما يجازى: 
وإلا فهو يعاقب. يُستخدم هذا الاشتواط - 
الذي لا يدخل أي عنصر من عناصر 
المنعكس الفطري - في إزالة الأهقاتب 
©2501 .]1 وبعض الانحرافات الجدسية. 


رخاول بعض العلماء اليسسوم تفسسير 
وظائف الإنسان العليا وذكائه بواسطة ثائلة 
دماغه بدماغ الكتروي. وللليالة فهم 
تحاولون بناء "آلات تفكر ١‏ تساعدهم م 


04 
1 
11 0 1 
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فيزيولوجيا الدماغ في علاقتها بالاعلامية 
والألسنية هي التي تقدر اليوم على تفسسر 
وظائف الإنسان الذهنية وقدرته علسى 
المعرفة. ليست المعرفة سوى عملية 
فيزيولوجية تتم بواسطة الخلايا الدماغيةً 
أو "النورونات" 65 وهع1[. مسن 
هنا تسميةالعلوم الستي عم 
بتحصيسسا المعرفسة) ١‏ اسشسوه 


أ ْ لل وورة 5 
معر فيسسسة" 69 )11ج 00 و0 رعو و16 


علوما نورونية" 695 5016269 


موضوعية للظواهر الإنسانية ولكنها تصطدم 
يجسلة من الصّعوبات أهمها . 


1) التداخل بين الذات والموضوع. 
النفسي ومهما حاول اتخلل التفسانن أن 
يحون موضوعيا إلا أن نفسيته تتدخل في 
تأويل الأعراض المرضية. وما يبشهد على 
ذلك هي إمكانية أن يلف تشخيص نفس 
الموض من محلل نفسافي إلى آخسسر. وحستى 
إخضاع الل القسان هو نفه إلى 
التحليل النفسي قبل هباشرة مهاه لا يضمن 
بكيفية قطعية عسيام تدخسل لفسسيته في 
تشخيص حالة مرضاه. التحليل النفسي هو 
اقرب إلى التأويل منه إلى التنفسير. والواقسع 


5 


أبعنا. أكيد أنه توجد "سلوكات" مشستركة / 


/ يو« 0 ١‏ 
1 4 9 5 ذا" ١‏ 3 1 
3 و ٠‏ 
3 ل : . , 3 1 كم 2 


5-8 ٠ 5 ش‎ ١ 
اح‎ 2-90 / ١ 

اب دن بوك راسيو . 0 

0 7 ةا‎ ٠ 5 1 
1 4 085 


وتغيب ممعم مسد اي 
كما تمسر اكاب حلب يقلو ب سيبساو 
الاسعسابة بسيل من اللعاب للضوء لاسر 
عن طريق التعوو, ولكن سلوك الإنسسانا * 
برد كله إلى عادات. الإنسان مسو أبضيا 
الكاين الذي بفكر. ويقرر و يسعطيع إبدا 
سلوكات ها كان بالإمكان توقعها. إنه ذات 
تكميز بالبائرة: وليس تجرد موطوع خصاضيع 
اسحتمية 


ولذلك فإن الوجوديين يؤكدون علسى 
حدود الدراسة العلمية للإنسان من منطلسق 
أن الإتسان ذات حرة, إنه "حرية عصيسسة 
على كل علم' بحسب تعبير كارل يامسبوس. 
إذ كيف يامكان السلوكية أن تيب علسى 
السؤال : “ما الإنسان ؟" والحال أن بالنسسية 
إلى الوجوديين الإنسان هو الكائن الذي 
يسبق فيه الوجود الماهية. فاذا > 
الإنسان,سابقا على ماهيته” كمسا يقول 
بارئره وإذا كان الإنسيان هو الذي يعد_, 
اي بلسي عن لطريل اختواراته والتزامان, 
كرف لكيف وابيكاند اللو كية أن فر .| 
حدم ار أن لتراقع سلوكئ, ؟ 


| ١ ْ . / ١ ٠ 
١ 4 0 7 
2_7 7 ١ بين ملى عله عا : 1 ه‎ 
7 : 


ل معاملة لة الإنسان سو ريل نان 0 1 00 
بيعل *طومان" وهو أحند عالماء النفس اللذين 00 
طوروا السلوكية يعدل الشمؤتاج التفسسيربي 1 

لون بإذراج غامل الشخخصية بين ابر 2 


والاستجابة؛ فيصبح الدمسوؤفج ‏ 
للسلوك : "مدير - شخصية 
عوضا عن : "مدير - عضوية <- اسستجابة" 
ومع ذلك فإن هذا التعديل غير كاف لأنى ل 


عري 


بركر على قدرة الذدات اعقلاقة: بقدر مسب ظ 


6) الكيسف : بيسن علسم نف 
السو بي . بمكن بواسطة التعبير الكمسي 
لي 5222 


“دف على عل بعض المشكلات النظرية أ 


> واي 


0 . 3 ٠: 
5 ْ 4 8 
0 
5-03 "قشاك دن‎ ١ 1 0 


١‏ ااا 3 ابم تر حي اا رطيس / 2 ةا 1 . "- "عير يايد 17> د اير 0١7‏ اما 
5 0 . 52 0 2 0 5 , 3 اسم سكم ا ١5‏ 5 لخر - -5 0 ا 
:1 > عر بر ] و4 كيم 0 لي + ١‏ 0ك الام وى بن وني 06 ل” 
000 ا أيه سايم 1 + من :. 0 لوكين 8 
١ 5 3 1 90 1 : 1 ,‏ 5 
ب 3 4 1 0 42 
9 3 3 
2 م 
5 


فيه 
7 

0 

30: 


عا ا عات اده 2 
ا 0 ا 35 5 - 
2 ا 0 1 3 


2 


عب " 
0 


2211 
: ا 


7ه 

15 0 

5 - 0 اك لعي 
9 7 


- ”ا - ابذك 
35 5 7 

8 5 

3 

0 


بالاعتماد على منهج واحد متّفق عليه قا 
يطزح مشكل وحدة علم التفس. 


غير أن ذلك ليس ضد الإنسان, ببسل 
لصاخه إذ يشهد على صعوبة اختزاله في بعد 
واحد أو دراسته من زاوية واحدة؛ وعلسى 
َه كل يتجاوز الحاصل الحسابي للأبعاد التي 
تكونه. 


يشعرك الإنسان مع الحيوان في بعسسض 
السلوكات كما يبيّن ذلك علسم النفسس 
الحيواي» ويتأئر بوجوده الاجتماعي كما 
يبين ذلك و النِسٍ الاجتماعيء ولسه 


/1 سم 2 
١‏ امفتا ال ا 
ا 3 
4 الخ" 
0 ا 
2 5 


دا 
3 35 


مدل ول حتر و مط لل 


الوضع الذي عليه العلوم 
اليوم. 
1 لبوم 
لمن الاحفاط ارين سغ يق 7 
ظ 00 
جمد كبر ل إثارة جدل حول خصوصية 0 


الطبيعة في مرفع ا راا نهب ظ ظ 9 ال 


الأبسانية بامكاها أن يندار لغ تأغرها غلسسى 
خرط أن سس مفايسير غلسوغ الطبيفسة 
رساهسها هذا التضور الإيستيهو لوجي ساف 
خلال الفرن النامن عطير. هككسسا| اعنفسة 
فلشعسم ين فا لم ]1 لي ادير كفايسة 
'في الفكسر' اإنإنزوع!| 36] أن المفسكلات 
المتعلقة بالعلوم المصنوية'*! يإمكاهها أن تل إذا 
اعقمانا على الفهر بسسب -_00 وأراذ 
لأمتري 0186 ))ه وو ]31 انمسج الإالسسساك 
براسظطة فوانين الميكانيكا نا فى 'منظوفسسة 
الطبيعة' #اننافة ها عل متتريخ )8 للسيل 


عقيل ذو ليا تلن ةنالن1'ل 4 فين الطبيعسة 


6 ذن شف سس 003 المنظو فسا الا جنا ءفيسسسة 
والأخيلاقية.,, لقد اعشد أنه يكفي 'نظبيسغ ' 
الظواه, *) لمكن من نادسيرها... وغلسسى 


النقيض من هاا النبار دشأ نيار آخر ول إن 
كر أو قليلا للتميير الديكار بي بن اللفسس 
والنسد, نقل هذا التمييز الأنطو لوجي" إلى 
الممسقوى الميدودو لوجي ببين اسستصالة رد 
الرُوع إلى الماذة, رالفكر إلى الطبيعة, في 


-- نط ع حسم ووو 

)1 لزلببيو فيا فر | اهدي (1715 - 11) 

9 العلوم الإنسالية. 

1 طلبيبا و قيلي ب فيا فز أي بس 00١‏ 1 0 15]), 

(4) فيليين في فرلسى من صل الحياني (783 اموق 1 

3 اعتيار الفلواهر الاجتماعية ؛ والأخلاقي1 ظلواهر طلبيهية. 

_ ين زاوية الوجود (من اليوذالية 'الكويين' نجود'), 
من زافية الملهيج (الكك 1 الفرسحية 06660006 ملسيتلة 
فل الكليا الهو ليا انية ' فيلو ذيين' بحهلى الطريق إلبي'). 


للد 


7- الاتجاه الطبيغي في العلوم الإنسانية 


٠*٠ 
0 ١ 


"3 في ها يهن دراسة الإنسان يوج 5 
الجاهان : “الجاه طبيعي' وضعي علمري 
يفتااي بغلوم الطبيعة ويقسول يامكانية 
دزاسية الإنسان دراسة غلمية: واتلجحج): 

لاو نزقة إنسانية" يؤكد على خصوص : 
الإنتنات ويرى أن مناهج علوم الطبيعة 
اجخزة غن دراسيه يال ., «٠‏ ' بهي" ولا 

! الفاسترة. ٠‏ ول العض الدالي بالذّات ينول 

جبوليان الروند لسعم ووزرنخ _- 

الظر اليهيد المايق . > بيان ختصسائص 

و وأصسه وتناقضاته. 


ا 2 0 . 
5 5 000 
“اااعتيييم 
ظ ٠‏ الوم 1 0 يه 0 يصمبها "علوم الفكر' . 
1 ان الطبيعة, بها هي هادة: 'نفمترها' 
3 فهو ايفهم'. 
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الأخرى لا يمكن أن تكون لها قيمة عالمية إل 
إذاما ابتنت مسسساهج الفلستوم الفيزيارج 
والكيمبائية وطرائقها... و يمكن بصفة غاثة 
تعيين الاتجاه الطبيعي بالمميّزات التالية : 

أ- يعتبر - هذا الائجاه - أن علوم 
الطبيعسة تمقسل نموذجا لكل علية 
لزعو بحيث على كل درائة 
تطمح لأن تكون علما أن تخاكي طرائقفها 
ومناهجها. وبالتالي فإن معايير علمية العلوم 
الإنسانية تأتيها من خارج. 

ب- ينحو إلى معاملة كسسل الأشسياء 
بكيفية متمائلة دون الاكتراث البئّة بمسسألة 


ال 0 1 3 4 5 
فكنم 1 
ار “ تن مل 
000 4 
ام 
عي 8 


8- ينأة علم النفسسن 


5 وم 1 


1 فى هاا ابيص يين بسول 
فريس 1181886 انوج - اسِتاذ علييم 
النفس بالسر بون غوازال السيسيبعينات " 
كيف أن الفلسفة والفيزيو لوجيا سسلامتا 
خيلزال القرن الثامن عشير والنصيف 
الأول من القرن الناسع عشر في نشسأة 
علم النشس, وبصفة خاصة علم النفيس 


للإنسان إلا في ل الفرن التاسع عاش ملسو 


هذه المر حلة كان لا بد للفلسفة النقدية؛ من 
ديكارت إلى كانط؛ أن به إلى أن بنية 
نفسيتنا هي شرط لكل معرفة'”, مولدة 
بد سايق الاهتمسام عمسا سيسسهيه ليبنستز 
ل وخاصة فو لض و05 
(1732) علم النفس. كان لا بد أبصب أن 
سور فيزيو لو ج يا سسا اللدمسساغ 
م0 ةنس امن ناعون بكيفية نسمح اليس 


7ع ] 


حاتت 5 
جع مدع ب ل ا 


1 بين شائط من خلال الكوييية مدى دور الذات فى يناء 
المعرفة. ' وبين كانط من خلال النقد ك, ف أن الذهسن 
الإنساني هو الذي محسدد صسورة المعرفية ومراو , 


(مقولات الذ 
مها معرقة) © أ أن ام الحدوس الحمهة وت | 


فبلسوف وعالم ألماني 1716-1646, 
فبلسوف ألماني 1754-1679 مرائر بابز 


)14( 
)15( 


بعهود اانه تحيطها كذر 

هروط الم ع إل إلى التصف لأ ل 

افد 

« ب الفرن الماسسع عضر سين 2 
ووز ابت بال ريو" ومتفدمووى 
و2 

(17) الفرق بين الأعصاب الحاسة والأعصاب 

بعلة ؛ قسام 1850 قسام هلمو تسر 

8 رقيس سرعة انتشال الومضية 


جوستداء1! 
العة عجن لزعت لاتللها ؟ عسسام 1861 


اكاتشفف بروكا 00 مركز اللغسة فى 
الجائب الأيسر من غشاء المخ.. 

هذه النتائج الباهرة المميحصل عليها 
بوسائل تجريبية في الفيزيولوجيا والبيولوجيا 
دفعت بالعلماء إلى تطبيق نفس هذه المناهج 
التجريبية في علم النفس. 


بول فريس, عم النشس السجريي. 


4 تنم فا عدكلو1 انام 
11111011 
0 بتر 7 علكأهى 0:6 


ترجمة لطفي العرب. 


(16) 
7 بال 1اع] وو عبالم تشريح انجلسيزئ 
2-7 -1842, 


للدي التي كن ١1059‏ طب 
1855-1 


مج الجر 0 هذا المنهج الذي أثبست 
فدوتسه في علسوم الطبيعة : الفيزياء, 
والكيمياء, والبيولوجيا. يامكان هذا 
, تعريف أن يساعدنا على أن نطرح جانبا 
بعض أشكال سوء الفهم. التي لا تزال 
! متواترة اليوم. منها قبل كل شيء أن كلمة 
اربص لا تعني اعتماد التجربة بالعنى 
السّاذْج. لا شك وأن كل معرفة تتأشس 
ةم 0 
ن من حقه أن يستعمل كلمة تجريببي 
ند دما يجرّب» أي عندما يستنبط تجربة. 


7 المنهج التجريبي منهج يقوم على الملاحظة والافتراض 
والاختبار التجريبي للفرضية بهدف صياغة القانون. 


ا ب ان 1 مها 
7ن . © ١‏ 0 
١ 07‏ 
54 0 
لكين : ١‏ 
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ل 3“ 
١‏ ْ : 9 
1 1 7 00 ا 
1 | شره 00 
17 5 ا ١‏ 5 00 
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د | و أزهل وشرك ا 
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العبادية 


5 في النص التاللي يبن موريس روشلون 5 
ستلطعسع1 معرن ج31( سساذ علم 
النفس بكلية الأدب والعلوم الإنسسانية 
بالسربون خلال السّتينات) مدى مساهمة 
'علم النفس المرضي" أزع10مطءنووم ا 
عناوأع31010م في نشأة "الطريقة 
العيادية" عناونستكء 006ط)16م د.1آ. 

د 5 


1 انظر النص رقم 22. 


إحاقة إلى هذه اللكاسيء المرنيطة هذه 
النظرية أو تللك. أدخلى "علسيم القفسس 
المرضي” في "عنم التفس السبوي” موقفا عاما 
اججسيع إزاء االأميوياء كما إزاء المرضي 


سيت 0 0 
سا اه ١‏ 
يساوي عشرة سنترااث, 

م سدع سوط ا ا 
عشرة سنوات؛ كل نجاح إضاق سيحصستي 
1 كمس سنة: بل كمعالال لشن سنفين» 
أي خنمسة أشهر. طالما أن العمر النضن 13 
سنة لم إسالغ. 

بعد 12 سدة كسل نجساح ساقي 
سدكون فيمنه 7 أشهر: أي مايفائل 3 
سنوات, 

فوق العمر الذهني 15 سنة, لن يككسون 

للا خيتبار ات قيمة يعبر عتنها بأشهر. 


الدلالة التى يجب إعطاؤها هذا الأعداد: 


- عند إنشاء هذا السلم المع للقيسس» 
وصفنا طفلا بأله يكون عادي الدكاء عنذمل 


بكون له ذكاء عمرة؛ واعتبر ناه ه 2 ١‏ 
الذكاء عندما يكون له ذكاء يفوق غى 
مساء 1 أو كر استوالل 


ااا 7 


8 
0 1 7 “0 فيه 
0 0 »؛ 


هيه ور ليقف واكر د حده: 


في وواين الفدي ره "بينيهة ماد 


/ بيه وات مسي 


ممم «مامه ظ 
ووة - 206 جم 1978 بمتع«ممهةة حسمسيون 


ترجمنة الطفي العري. 


3 - عللم النفس الحيدايٍ 


الواقع؛ أكثر ما يمل في صراع يقوم علسى 
خيار ميني على دوافع شخصية. 


) ال‎ 3 
' 03 ١ 


4 
غك 


علبوة 
إذا كانت علوم الطبيعية هيبي 


اسن سسا 9 
موضوعها الظواهر الطبيعية؛ جاهدة 


- كما هو النتان في الفبزياء - أو الي 5 


يبنا انان في الببولوجيا - إن العلسسوم 
الإنسانية هي علوم موضوعييها الظراهسر 
الإنسانية نفسية كانت, أو نارغخيسة؛ أل 
رار ثقافية أو اقتصادية أو سياسية... 

وقد ظهرت متأخرة نسبيا لأنّ الإنسا 

م يتكوان كموضوع للدّراسة العلمية إلا 
متأخخرا. قبل ذلك كان ينظر إليه على أله 
'الذات" في مقابل "الموضوع"؛ ول يبح 
موضوعا للدراسة العلمية الأ ييل الفيرن 
الناسع عشر. ولعل ذلك راجع إلى التجاح 
الدي عرفته علوم الطبيعة الني كنت 
براسطة الترييض والتجريب من الكشسني 
عن قوانين العديد من الظو اهر والتسّؤ كما 
والتحكم فيها فلماذا لا مكسسن مسحب 
مسد الدامسيج على اللواهسر الإمسسانية ؟ 
ند حاول العديد من ذوي الاتجاء 
"رضي الطليني 5 بالفعل 2 ناهج 
عاوم الطبيعة غلي الظواهر الأنسانة ف علم 


ولكن هذه الحرككة طالت أيضى الويى 
لكان قي إطسار مسا سخلا 
بالاقنصساد اللليسسياسي فعا أن 1 
الاقتصاد اليتياسي تابعا للف ل 
أرسطو مدلا أو حت مع ديفيا. هبرم ورور رو 
ظهرت تياو لاث لليأسيسه تسم هال 
اال اسيكين يتبيدل اداه االسسيثف توق 
ا)تدوة في مؤلفه "مث في طبيى ثروة الأب 
وأسباقا" اج 4016 هك ذا اللا ع باع ترم ررمي 
يعل عذحعطءع1 12] عل عنام ين 
وسمتاهه (1776) وريكاردر 0 
م لغيه '"مياد»م: الاقتيصاد السَياسى والضربية» 
0111م علتسمصمعغ '! عل وعمن رم 
أقمحس!'! 06 أ (1817)) وبصفة حاص 1 


الكلاسيكيين الجدد فثل ولسسراس 1|226 
أساسا في مؤلفه "مبادئ عله الاقتماهء 
الخسسا لض " عتسمومعة "0 وارعووم 
1نم 11610116هم (1871). 


لقب ازذاظرت المركنتيلية فى القرنان 
الالال قار سابع عشير - مه 
مونكرينيان لاعنأؤع"ز راع م10 وكورلبر 
ادع 6001 وهيوم - ٠‏ لسندة على دور 
الذهب وا > لتجسسارة والضرائ 3 : 000 


العا 


ا 8 


الثروة» وطوّرا الفكرة موي القائلسة 
بوجود قوانين اقتصادية طبيعية تتوافق فصع 
الليبرالية : حرّية الوق تؤدي عفويا إلى 
التوازن وذلك بالزوال التدريجي للصتراعات 
الني تدشأ بين المشار كين في خخلق القيمة. 
غير أن الذي حساول بحسق تريض 
الاقتصاد السياسي هو ليون ولراس «مغ.1 
5 أحسد مؤسّسي المدرسة "الحدية" 
أو 'السامشية" عغوذلهمذع :هم علوعة'ل 
حرالي 1870: إلى جاتب جوفونس 369085 
صاحبي كاب "نظرية الاقتصاد الستياسي" 
(دانغسسر 118226547 1871) 


للاستعمال" و"القيمة التبادلية" هي "قابلية 


شيء ها للتبادل")» و"القيمة التبادلية” غير 
القيمة الإستعمالية ف"هدالك - كما يقسول 


لك 


قد 


ا 


6 
الل ل 2 اا0 
وك 
2“ 0 : 
35 . 
0-2-6 
35 


1 
كك 0 
0 5 
6 
0 : 0 
: له وا 


7 


4 ْ 
2 له‎ 
9 3 
٠. 


ظ هذا الاغخفاض 0 
00 بيذ نرق افع الار تشاع لو لاس حبر ٍ! 0 
ظ ا 37 قبمة انتعداكة البقة 7 ظ ريية مواقا .يبن فنمة املع و كه العمسس|ٍ ا ظ 
؛ ٠‏ اي ايد يقد © د تفريا باقتنسساء 3 0 
4 لك 2 فليس قا علسى 000 0 2 إٍ 
ظ يي ٠‏ “ين لاس إ الفبية" يعلة؟ ها عل أها. 0 7 
ب وله ينفي ولراس أهمية "قانون العسرر 2 7 


الإستعمائية. و لكن بالإمكان مبلاكتها بكية ظ 
والطلب". ولكنّه يعيد النظر 4 #سسسهوم ' 


كنيزة من اينع 
وعرى ريكارهو أن القيسنة التبادليسة القيمة التبالية" ويعدّذه تحديسسدا جدب. 
مقددر وك يمكن قيسها بكتية المئل اللآدئة 20202 يسمح بترييض الأقتضاة الستياسي ويمعمس 
وصابها. قهو يقول “تدع قيمةأسئمة مناء 2 له قرعا من فووع الراضيات. وهو تمدي, 
يقوم على فكسرة "الحسة” أو "المسامد ' 


أو قمة كمبة من آّة سالعة أخبرى يها تبالال» 
نه 2 سة االسما 2 7 " . 4 - 17 1 . عي 
إللّ كنية الأعمل النسيية الضَّرورية الاتتاج ها 1200 ومنها عبارة المدرسة "'الحدر.::» أ 


1 لقأجر الذي يتقاضاه العامل قلي" "اخامثية* ع)5وز[ةمأاع 21221 عاوعن. 
نَ ألو كت ؛ بس التفع مقيضل, قيسسة 
عر ويس انندم اسم ام اللسسسسساة 
3 ون كسان با التسسسية الها أفسرا وخادمم 00 الفكرة أن كل وأ سا 
من المشار كين في العملية الاقتصادية يسع 


جوهريا". خا جعل الكلاسيكيين يدعون آلهنم 
اعتشغو! قوانين تفسر الإتسساج والتيسادل إلى 'تحقيق الأقصى تحست ضغسوط م ١‏ 


وتسمح باتخاة القرئرات ال : في .الى الهش ترجمة تقربيية للعبازة الفرسسية 19" 
5 ظ 65 لماوع ورروو ملس ممم 
11163 اوروع*". .ه الف 


والطلس" . وق هذا الاظا رارم 
فقوا ليود عار كه 
5 ره رع 

اقب" سا أو 
ع 3 


53 


'الخيارات المعقولة" وول وعرروزنووز 
فأعقسمأغة «أمط!»؛ علما "يدرس السّلوك 
الإنساي بما هو علاقة بين أهداف ووسسائل 
نادرة قابلة لاسستعمالات متناوبسة" عررن 


غ1 6ذ(لساغ ‏ [إتان ‏ ععرمععو 
601010 تالأفقسسط أسمعصوع رم رقم 
عا أء و[لاعع زظه ع1 غناي رروزاواعم 
ذ6اط1امععقناة وع 81‏ وسعلاودم 


61119 وععوون'ل كما يقول روبيدس 
كصاطط180". وإن شئنا التبسيط فإئه يمكسن 
تعري خفني لا : لدي 2 
اغصادية تقوم عزن س0 عنس 


خدمة (ها) تتحدّد 4 


العنازل الذي نسيقرم به بض 
و1 ِ 


52 
نفسه. إن هذا القرار فيز 2 نا معرق 7 


حدّة الو غبة التي أملت عليه انخاذ ‏ لشرا 00 ٍ 


ل 
ومع ذلك فإنَ القيمة التبادلية وا الأ 


ليه و 


بمكن قيسها والتنبّؤ يما على أساس 


نقطة الالتقاء بين 1 قتي 0 


١ 


يا 


5 


0 
26 
| 


يسنا 2 
4 ات ظ 
بي برذ يلين بالأعرسي) ه590 
ور بصفة عائة المفادير من هذا اللي نذا 
ع ين الإزاضباين هل بيبا بين إلا ظ 
الإاصيب؛ ذم بصع إلى بيذ الأب بهد إفاييا ين إمكانية نريضه زفيايه اكعام بيحيسيد إي 
الفيمة النياد ليه( ..) ١‏ الرلي, بهذا - ا هر كاين رايس لي ها ويب أن لسرن 
عراه بعد كفاية: أي هذا اللو هي كل 16 بلي أن بلاحط أن أطرر جين تفسيوم ماري 
الاقتصاد الستياسي قري بالعتر ةا في د يلياك ضيلة | اك 
ابهيا مفادير يمكن فيسيها؛ واللظرية الرياييا ظ ظ 0 
للفوي واأسلر مان ليست كل المكانيكا ا 9 ابأرلى هي انا 'الفبية الباؤلية' هبي 
أله ين المؤ اكد أن هذه النظرية الخالمة هسب برضرع الاقتصاد اياي الرليسيسي 
ان يسييق الميككايكا المطئقة الراك 4< .02 ,يتيز وك 0 بياج ول اال ر/ايبكر 
عملم التصياد بابي غبالض بمب أن سيل بوزيع للأررات إلا بالنار إلى الفيية البباداية 
عام الالتعياد المطيقز,..), وإذا كان علسيو ا بيسن ظ 
الافتضياد اخالص, أر نظرية القبية البادية ظ ظ 
والتيادل؛ أي نظرية الأسررة الاجباعياة * بالمسلية الااية هي أن لمي أني 
في فاقيا كاليكانيكا رعلب ابييل اومن الارم ببحلاة يدي ايليا بريير ب 
عمدييا فيز بالييبا ١‏ بااصيسييبا ١مم‏ او ابام 
نا انغ باو لين عليه أن طسبي 
استعمال ينهع الإياضياك ولفنهاا. لد 
ملم الاقتصاد السليايي الالص) 
أي أله يامكان الاقتصاد السبابي, ييا 


هر يهلم يجيد في قواين الانتلع رارزبيييع - 
ظ وراب ابل ا 4 يلها إذ ايكانيه 


واللكشف عبن اللعلاقات التي تربط بين انه 
تع انث ل اسظة ساح الاج 

الحصصائنينة تبر عبن تلك اللعالاقاات. «ت«تصد 
على فكاه الشلك «متعسية. مقالا < اديسالد 


دده عل حي صف ا حخطزي/ 


اللفعة' ؟ - ومسب أي بسبة ؟ 

* كذلك يصعسسب اخمستزال ماهية 
الإنسان في "الإنسان الاقتصادي" 00,'.] 
10601061531 إذ هل الإلسان هو الكسالن 
الي يسعى دائما إلى تحقيق أقصى فسسالدة 
إنفسه على ساب غيره ؟ وهل القيم السني 
بسعى إلى تحقيقها هي فقط القيم الماديية ؟ 
وهل يمكن رياضيا التعبير عسسن أفضليسات 
الإنسان ؟ وهل ثمة ماهية محدّدة للإدبسسان 
نظلّ هي هي باختلاف الرّمان والمكان ؟ 

5 ولعل الاخعلاف في العناصر المجسدّدة 
'للقيمة التبادلية" ولمخدلف مكونات الحيساة 
الاقتصادية مرده تعقد الظواهر الانسسسانية 
بصففة عامة والاقتصادية بصفة خاصة. 
فالحياة الاقتصادية ليست اقتصادية خالصسة 
بل تعدخل فيها العوامل الأخخلاقية والديديسة 
والإبديولوجية بصفة غامّة. ولذلك فسإن 
جورج سول ينقد فكرة قيام اقتصسادي 
خالض قائلا : "لا يوجد علم اقتصاد مجسرد 
خالص. وإذا كنا نسسروم فهم المذاهسب 
ظ الالضاديار لا بد من مجايمتها اف ساد 


دنس قر ةبرح بزلل 1 00 
الإنسانية وتمثل في أن البساحث في هلله ظ 
العلوم هو جزء من موضوع بحنه ولدللق ‏ 
فإنَ حيادة محدود جداء فالأحكام التي ' 
بصدرها في هذه العلوم لا يصدرهسا عن 
موضوع غريب عنه بل عن نفسه فهو أبصدة ' 
إنسان؛ ولذلك فإن ذانيعه تتدغمل؛ فيكون ها 
بقلدّمه من تفسير للظُواهسر الإنسسائية: في 
الغالب» تبريرا لتأوبل ضمني يعبّر عن قناعاته 
أو مسلمائه الشّخصية وفقا سسا اليصين 
معيّن. ويكون التمبييز بين الوقائيع | 
والقيم صعب في المجسال الإنسانسي كمسا 
يذهب إلى ذلك هابر مسياس. يفول 
جاك جينيسسرو «باء6مغ 6 معسوعول : 
"هناك خطر منهجي جليء إذ أن خط ساب ظ 
الاقتصاد السّياسي قد يوهم أحينا أن 0 
أحكام فيميةٍ ذائية هي نتيجة منطقية حصميبة 
لتحلبل علمي " ليل اقتصادي للخيسارات 
العموميسة وا حيساة السّياسسبية - انظسير 
المعلومات). وفي هذا الإطار أبضا نجسد في | 
موسوعة الاقتصاد ما يلي : *قد تحدث ردود 


' نه‎ ١ 
1 ظ ظ أن هذا النظام الاقتصسا‎ 1 
200 ير 00 يكام بشان هذا التظام الاقتصالاي‎ 
1 ١ ١ , / ' 3 / 4 8 3 1 َ , “4 ا‎ 0 , : 5 ١ 4 37 هد‎ 4 / 0 
5 ل‎ 20 / 1 ْ , 1 5 ١ : 1: ف 01 0 4 ده : ف‎ 
3 1 . ١ 1 . ١ 00 1 " 27 خر : إ‎ 0 7 


أو ذاك تكشف عن مواقف أعولاقية على 


درجة بالغة من التبسساين : موقيف عسام 


: الاقتصاد "البورجوازي” والمحافظ, بوقسسات ظ 


العالم الاختصاصي الخريض على تبرير النظام 
المادي الستائد و بيان محاسنه, موقف عسالم 
الاقتصاد الثوري الذي يهدف إلى إيجاد نظام 
جديد. موقف عالم الاقتصاد المصلح (الواقع 
بين الصنفين الآخرين) السّاعي من جهته إلى 
تحسين ما هو موجود بعد”. وفي هذا الإطار 
بالذات بمكن تزيل نقد ماركس للاقتصساد 
السياسي الكلاسيكي ونقد الكلاسسيكيين 
الجدد لماركس (رغم أن ماركس اعتمد في 
تحليلاته الاقتصادية إلى حدّ ما على الأداة 
الرياضية : في تحليل الأجر وفائض القيمسة 
مثل). جاء في زة نفس الموسوعة ما 2 
ولراس 85 يقدم تفسيرا م 
الظواهر التي كان يلاحظها في اقتصاد 
سوق. ولي ذات الوقت كان يصوغ تسبريرا 
للمذهب اللييرالي, تمنذ 1860 كان يسلعض 
النظريات الاشسستراكية" (الطبعة الأولى, 
باريسء؛ 1978). وما يؤكد ذلك 000 
على لسان فلراس نفسه. وبين تسأييدة 
لليبرالية ومناهضته للاشسستراكية, 1 


الاقتصاد السيا سي الخالص هو بالأسسساس 


01 أن 


ااا 9 سين 


5 5 
لد لا 9 4 خلاام و01 لاه ستسموون 


59 1ف" عع وزع انع طوء عخدط نا (#بسسا ديوع 


لاختصاد السّياسي ا خالص. 9). (هسيل 
4 يقبله المدافعون عن الاشتراكية | 3 على 
الأقلّ القائلون بضرورة تدخل النولسسة في 
تنظيم الحياة الاقتصادية. - وما يؤيّد حدود 
القول بعلمية الاقتصاد السياسسسي حدود 
التعيّؤ بالظواهر الاقتصادية والأزمات السسنى 
تفاجئع اجتمع الدوليى من حسين إلى حسين. 
وحتى الحلول المتوصل إليها بواسطة نظرية 
الألعاب فهي ليست ضرورية ولا حصرية إذ 
تتدخّل عوامل أفضليات ذاتييسة عدياة ل 
بمكن توقعها بكيفية صارمة. 

إذن من حق دراسي الاقتصاد السياسي 
أن يطمحوا إلى قيام اقتصاد سياسي علمسي 
ليتمكنوا من التسؤ بالظواهر الاقتصادية 
للاستعداد ها أو التحكم فيهاء غير أن هذا 
الطموح له حدود ينها الواقع الذي عليه 
اتات الر] | لي ا السييسة بسين غجاء: 
8 44 رم لأردوو يل قي الاج 


97 بها امتلاك ذلك الشيء على اقتناء سلع 
خر 5 د أن سمي الأول "فيمة 
عمالية* والثابئ "قيمة تبادلية". وهكاا 
هنال 0 أشباء نا قيمة استعمالية سين 
1 أو 0 لها أية قيمة تبادلية 
به وفي اللقابل: تلك الي لما قيمة تبادلية 
: عرة اليبس ها في غالب سوى القليل مسن 


ألم سميث (1790-1723) عالم اقتصاد انقليزي؛ وأحد 
فم معتلي الاقتصاد السياسى الكلاسيكي إلى جسانب 
كاردو ولموعزم (1823-1772). 


مها تعن أحرانا أبضا القدرة انيم 


72 


7 3 
إذا كسان أدام عرست ووافيد 
ريكاردو (انظر الهامش رقم 1) يفسران 

أصل القيمة العمل - مسكسسسل 
مار كسس 1/1217) وإذا لان 
كو نديساك 2001112 وساي 
ا يفسران أصلها با منفعة,» فال 
ليوك ولراس 11 0 وشو أحسد 


23 اتبان بونو كوندياك ع01[|2م0©) عومء )يآ 
01 ([1إفيلسوف فرنسي (1780-1715). 

(3 جان بائيست ساي ([52 ]121-1320015 عالم اقتصاد 
فرنسي وأحد مؤسسي الاقتصاك الباوضي كدوقي 
4#) ليون فالراس 77/2125 16010 عالم اقتصسساد فرئسب 

.)1910-1834( 


مؤستسي التظرية الاستسبية برافسعي 
عون السو و0 

[ قوم على االتدرظ. ويعولى كل من جبيسل 
كر مم1 «عااقع وإريك تورنييه 
00 عال ل هذا الي 0-3 
أسياب هيذا القض راقيته ل 


3 
الم ا لصا 1 قتصاد لاب مقاربات 


لخفسير أأصلل االقييسة. الآ ولى اقتر حيها “يسمت 
مم8 وريكاردر مقمهة1, وهي تزسّس 
القيسة عزلى العمل. ولكلتها لا ترضي والراس 
عاد لآنها لآ كر اذا اللعمل قيمسة 
لاا هو إقايل اللبادل. والثانية هي البي 
اتعيها موشيناك عهااف هه وساي يرو 
وي اتفمير االقيمة بالمتقعسة. والاعستراض 
الرائيسبي ضدها يستئل ف أن أشياء ناقمة 
عتثل الهوااع بواللتوير ألو اللا اليس فسا قيمة 
تنادالة..... والثالقة. البىي داقع عنها والبوراس 
1 


تلد اليؤك لراش االنروة الاجتماية 
على أآنها #للة الأشياء “النادرة: أأني جل _1 


اللأشاء 1 من جهة نافعة, 5-50 مين 


م مير 


للبدرة دلذلة علسسة. 
رف ةا 5 وبر عد دلالسة 
00 ف اليكانيكا أو الجسسرارة في 
الفيزياء. فمن هسذا المنظسور؛ لا تتسساقض 
السرعة مع الطاء أو الحرارة مع السسيرودة. 
رنلما أن الندرة لا تتناقض مسسع الوفسرة. 
يكفن/ مهما كانت الوفرة: أن يكون شسيء 
ما ناقعا وبكمية محدودة ليكون نادرا. 

ويستخخلص ولراس هن النديرة سسلاث 

نتاتنج . أولا "الأشياء النافعة و محدو د الكمية 
قابلة لأن نسعى لافتلاكها". لا أحد بالفعل 
مكنه ان يفكر في امتلاك أشياء غير قابلة 
للاستعمال أو توجد بكمّيات لا محدودة. ثم 
إل هده . “ها قملة وهنني قابلة 
ل". امعلاكها يسمح بالفضول على 
شيء آخر نادز! وأخيرا 5 2 0 
والتكثير بواسطة الصتاعة". ٠‏ 


4 


منهما ميستمر في التبادل: وحالما ببلسغ 
كل منهما آخر درجة عن المنفقة اولاني 
تبلال إضافي سيودي على خسارة. آخر 


يد + 


1 


200 6 


2 +وعرد‎ ١ 


0 


371 7 071 
1 الرحيقة 
92 924 يد ا 
يع 
ل 
16 
و" 


عنددتقف إذا كات 18 أولال من الشميح اقل 


مبقعة من وطل.مى ليع الوه بالتسنسسية إل 
البائتع الذي علك. قمحاء #اتسسسة بسيحاول 
الااسعهرار فى التبادل إلى أبعد مسن ذلساك 
(ليحقق. سفعة أكبر). وإذا ححاداث أل واحسننا 
باتع كم التوو أن وطله من حم الثوو أقسل 
نفعة من 10 أوطال مسن القمحء فهو 
سيرغب. بدووه في الاسستموار في التباال 
(ليحقق أيضا متقعة أكبر ). و هذا اللسادل 
سيستمر إلى أن يحقق كل طرف أقصى مسا 
بستطيعه من الرّبح. وإن استمر بعد ذلك 
الآمر كما لو كان الطرقان قي حالة إشسياع 
أو تواؤن» .و كآن درجات التفعة بلغت 
هكذا ستكون نقطة التوازن قد بيلعت 
عدلاها ستعجز أي كمّية ضتيلة جذًا متيادلة 
بحسي نفس التسبة عن تحقيق أي ربح أو 
أي خسارة في اللنقعة. وبعبارة أخرى فائه إذا 
تم تباال كميات دنيا من منتجات ما يخسب 
التسبة التي تم التوضّل إليها. فإن الاقم 
المتجرة عتها ستكوان متساوية بالنسسية إلى 
الطرفين. وهكذا فإله إذا كسان لعتسرة 
أرطال لمح تفن المنفعة بالضبط لرطل مسن 
ا ا 
-002 عدد 00 ١‏ امال : 


0 بل ةيا عن خسم 


الور يادل يها. إزآن يدخعل قانونناء قساتون ظ 
رك حير افعل. فلاف القمح وخسم 
البق سلعتان متحانسانء فاه لا يمكسين لأي 
جرء منهما أن ييادل بنسية مغايزة لنسسسية 
بيجد)ء الأعترئ واعئل نفس السوق : مسن 
هن يحب أثه إذا كانت + هي الككمّية الكاملة 
من القمح المبادلة مع لا الكمّية الكاملة من 
خم الور التي تت مبادلتها بماء فإن بإىم 
يحب أن تكون ف نسية مع 1ك تخائل نسبة - 
7 مع < ؛ هكذا محصل على ما يللي : عزو ظ 
ولوق - أو هذ - ولد . حط ل 

في حال التوازن يجب أن تكون منافع 


هذه العناصر متساوية في كل جزءء بحيث لا 


يكون أي تبادل أكبر أو أصغر مرغوبا فيسه. 
غر أن الكمية التنيا من الرّيادة اللأزمسة فى 


كمية خم الثور بوط هي «الاهرة أكير ملسن 
الكمية الدنيا اللأزمة من الزيادة في كمّيبة 
عد كيفاخري ا ري 


12 


#س + نقيةا 42 


جه 
و 


1 


2-7 
ا 3 : 


00 


با يوج 


8 
2 


و 
"+ 


فر ضيات خض الساو 
سا 0 
الفى تعامتس عليسسها الرؤم 
للإنسان زالانسان يكائن اقبصادي 101016 
فنا 01 لزلععن )/ بيعي الافسسيراه إلى 
استخخدام الوسائل النادرة الإشبا ع حباجييلق» 
ولكتهم لا يقومون بذلك كيما انفق ! إلبهم 
بعميزون بالمعقو لية, 
المعقولية الاقتصادية نعني أن الأفراذ 
بريدون أقصسى إشسباع, وهسيم بالتسالي؛ 
بيستغلون دائما الفرص لتحسين وضعههم. 
ننطلق من مسلمة المعشو لية؛ م يسرك 
على ما في حبوزة الأفراد من وسائل لتحفيسق 
أقصى إشباع (الزمن؛ المداخييسل؛ علساصر 
الإنتاج؛ المعارف؛ العمن. .. + 29 عبسل 
ذلك يدرس السلوك الإنساي كحل لمشسكل 
حفيق أقصى لحدف ما نحت ضغوط ماء وهر 
ما يفسر إمكانية اللجوء المكئش للرياضمالت 
البرهنة على هذا المسار الفكري أو إلبانه(7). 


الك ينيرو الاقتمياد المسياسي , 
114 نناوم مز 2 
#لاررم زرو ف] لاا ررق و) وم ررم 
3 - #4[ ”إن ,1996 ,مارو مول 0 


1 
انارنا مو اناءبواني النص رقم 28, 
|١‏ ها نجده في المدرسية الهامشِيةٌ |انظلر التاليفية) 
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9 ير راراس موساواا رانظر اسء. م 
فى )الي أعماله بين عام الاق . 
السيادي اطقالمض اللي يمح في ال..ى, 
الاياضية العثورية للظواهر الالتاء. , 
وعلم الاقتصاد البئياسي المطيق (الظسر 
البعرا رقم 31). أنا في هذا النصّ فهر 
ينولى تعريني الالتصياد السياسي الخالص 


مفصّلا أسسه وياله., 
, 5 


الاقتصاد السياسيسييسي اللسالص هر 

بالأساس نظرية تحدياء الأسيسسعار في نظاء 
امتراضي اتسيوده المنافسية اطخيرّة المطلقة. ولأنَ 
مجموع الأشياء المادية وشير الماذية, القاببة 
لأن يكون ها أن لبدرفاء أي لألها في الآن 
نفسه لالعة وتخدودة الكنية, يشكال التررة 
الاجسماعية؛ فإن الاقتصاد السياسي الخللص 
هو أيضا نظرية الثروة الاجدمافية. ضمرن 
الاثنا! اللي تكن منها الدروة الاجتماءي: 
يا لتيل سين رورس الامسوال, إت 
الدائمة, أي دين القي تستخدم أكثر من 
ره (الزازة أو الممستهلكة, أي تلك الى 
لا تستخيدم إلا 17 زاعحدة. دمل رؤوس 


ثانا 110/716 أنلةظ عقجر 
017 


5ت رهاط عن ماعو وعل م1 
101-12 حرم 


ترجمة لطفي العري. 
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الاح مثاليسة عسل متها مو ضو عب 020-06 
لاسسدلالاته: ولا يرجنع إلى الواقع إلا بعسد ا 
ال ا ١!‏ اليل لهالطهف 20031 
سا على سوق متالية (لا وود دالا . 
الفكر)» وأسعار مثالية في علاقة صارما 0 ]00 


بعرض وطلب هداليين. وهكدا دوالياك. غيم ا 3 : 


المكن دالما الطبيقسها ؟ إذا لسزم الأم ظ د 
ستعل فن عق العسسالم -ا0 الاق 


عملم عالستمسمعة ل لجلوبنات عمماو ذا ببواع 
بأاممل عا عاأومغللع #اعلوم8 ا ,1818 
ام فقمويم 
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85م )88م معوواعة إؤعان يرن 
امنيا كأمن بععمعو وروم رعلة 
وجود لمعرفة فلسفية فوق المعرفة العلميسة" 
#عسمعداموووع 06 فهم 8ه ؤم ]| 
18 معقوواناة أنان بانطدرمعم اننا 


و 
0 
0 


٠‏ 3 4ن . حنظلا 
ِ ل 0 
1 5 0159 7 
هةا 2 1 "ل 
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وهو ما يفسر ازدهار العلم واتتصار 


إلى درجة ها كان يامكان أحد البكّسة أن 
منذ قرن". فكيسف لا يسستغفرب 
الإنسان من عظمة الكون ؟ وكيفي لا يسأل 
عن سرًه وعن متزلته فيه ؟ ألم يدع با 


العورة العائينية ‏ الإنسان إلى فال الطبيعنة 
إل عنظمة جلاها وتهامه. .. ليعرف كيف 
بوم الأرض والممالك والمدن و كيف يقسسوم 
تفسه التقويم الصحيح' ؟ 
إن العلم لا يقلسسل مسن حاجسا إلى 
الفلسفة بل يزيد فيها لآله لم يضسع حستا 
لاندهاشنا أمام العالم. بل زاذ فيه. ألم بقسسل 
شوبتهور »ماع طوعومم5 متائرا بأرسسطو 
8154046 : "ل تقديري تنشأ الفلسفة عسق 
اندهاشتا أمام العالم وأمام وجو دنا الخخسساض 
اندهاشا يفرضى تفسه على فكرنا كلف: لا 
بزال حمله يؤرق الإنسانية" ؟ 
كذلك بقيامه على مبه! الموضوعية 
يقصي العلم القيم؛ بينما لا ستطيع الإنسان 
التخلي عتها أو عن التفكير فيها لأنها مرجعه 
لي خياراته وقرازاته بما هو ذات علرسها أن 
تفاضل وأن تتار. 
فالقيم هي المعايير الأخبلاقية والجمالية 
والدينية والسّياسية التي بها نس اضل بسين 
الأشياء افترغب في بعضها ونتفادى بعضها. 


يهته إن كان لون م يفا أو رم 0 لاتنمان 
وليس القرق بين الذجب والرصاص فرقا بين 
معدنين أحيد يا شريف والآخسر خسسيس. 
وإلما هو فقط فرق في عسسدد البروثونسات 
والنوئرونات والإلكترونات. وها الحيساة إل 
ةا يكبب حل 
الانسانت الديني أو السياسي. 

غير أن بان المعلي عر 
الاعتبارات القيمية لان العلم يقصيها أو 
لأا تتعارض مع "هيد! لموضوعية". د فآن نحيا 
هو أن نفاضل بين الأشياء وتقرّر وغختار وفق 
سلم أفضليات أو قيم وهبادئ. أو "قناعات» 
لا مدنا العلم يما لآنها تخرج عسسن نطاقه 
فللالوان دلالة رمزية رغم ها يكشف سه 
العلم وئمة من يموت هن أججبل رمز - واححياة 
لمسبت عرد د ظاهرة فيزي وكيميائية بل علاقة 
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خولية تسق في الانسان بين “ما تكسن أن 
بعرقة. وها يحب عليه أن يقعل وعبوز له أن 


عله ' إن العلم قرة هائقة: ولك هذه القرة 
انظل عبمياء إذا لم تغتضعها الرقابة ْ 


اليوم كيف نستتسخ الإنساا. ولكن هل تسق قددر الطاقة في الإنسان بين معا, و . 


يا 3 19 
2 


وهو فيلسوف فرنسي ولد سسنة 1907) 
دوه النفسير العلمي من جبهة ألسه لا 
العلم “كيف” - أي يسهدم بالوسسائل 
ويعطينا 'معلومات " - ولكن الإنسبييان 
يسأل أيضا “اذا” - أي همه قضابسسا 
ال ميق ويريد أن "يعر اف" -, كذ لسك 


و"الزمن" ؟ ما هي هذه "الكالنات'. هدء 
الأشياء التي يصف لنا العلسسم 'وجودهب: 
ويحلّل لنا خخواصّها وتنظيمها ولكن لا مك 


مرملة "مل ر 
فلسرك فرئسي ولد سية 1921 كيني 


.غير أله لا يهب بكل بساطة تفميل ‏ . 
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